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 المقدمة   
 بسم الله الرحمن الرحيم

ين محمد بن عبد الله وعلى  الحمد لله حمدَا كثيرا ولا اله الا الله بكرةَ واصيلا والصلاة والسلام على سيد الكون
 . اله الطيبين الطاهرين صلاةً دائمةَ الى يوم الدين

  :أما بعد
البشر  أنها لغة معربةفإن من ما انمازت به العربية على كثي       والاعراب فيها وسيلة من وسائل   ،ر من لغات 

الفاظهابيان معاني تراكيبها و  للوقوف عل  ،مواقع  اقوم طريق يسلك  الكلام ويتوالإعراب  الى تبيين ى معنى  وصل به 
" وهو الذي يفتح من الألفاظ الاغلاق ويستخرج من فحواها الأعلاق اذ الاغراض كامنة فيها فيكون ،اغراضه ومقاصده

لايب الذي  الكلام  معيار  وهو  اليها  والمشير  عنها  والباحث  لها  المثير  عليههو  يعرض  حتى  ورجحانه  نقصانه  ، ين 
لان النحو    ،.وقد سمى النحويون النحو بعلم الاعراب(1) ز بين سقيمه ومستقيمه حتى يرجع اليه "ومقياسه الذي لايمي

يعتورها من حركات وما  الكلم  اواخر  في  بالنظر  يعنى  ما  هذا    ، اول  بالمعاني جاء  المختلفة  الحركات  هذه  ولارتباط 
ال تابعٌ لاختلاف  هو  انما  واختلافها  الاعرابية  الحركة  ان  ليوضح  انكر البحث  على من  ردٌ  البحث  هذا  وفي  معنى. 

المحدثين بالمعنى  ،اهمية الاعراب من  له  الى ان الاعراب لا علاقة  الجملة دون    ،وذهب  بل يمكننا أن نفهم معنى 
فما كانت    ،وقال بعضهم إنما كانت هذه الحركات في اواخر الكلم تابعة لتأثير صوتي  ،الاكتراث بالعلامات الاعرابية

هذه بعض مزاعم بعض المحدثين  .و تلك في آخر الكلمة لتكون الا تجانسًا مع حركة الحرف الذي قبلهاهذه الحركة ا
لها العامل  اجتلاب  بسبب  كانت  انما  الاعرابية  الحركة  بأن  قولهم  القدماء  على  اخذوا  من   ،الذين  عليها  يطرأ  وما 

 . اختلاف الا لاختلاف العوامل الداخلة على اللفظ
 :ى ما يأتيقسمت هذا البحث ال

 . الاعراب في اللغة واصطلاح النحويين المتقدمين :أولاً 
 .ثانيًا: الاعراب في اصطلاح النحويين المتأخرين

 .ثالثًا: علامات الاعراب
 . لماذا كان الاعراب في آخر الاسم ؟ :رابعا

  .وانهيت البحث بخاتمة تضمنت اهم نتائج البحث
والإيضاح في    ،يها في هذا البحث هي الخصائص لابن جنيوالمراجع التي اعتمت علومن اهم المصادر  

  .، و في النحو العربي نقد وتوجيه للدكتور مهدي المخزوميعلل النحو للزجاجي، واحياء النحو لإبراهيم مصطفى
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 أوّلًا: الإعراب في اللغة واصطلاح النحويين المتقدمين   
المرأة التي   :والثيب(1)  والثيِّّب يعرب عنها لسانها(()) ه واله وسلم(:يومنه قوله )صلى الله عل  ،الإعراب هو البيان      

مة كما  يبين معنى الكلوالإعراب على هذا أنه " .أنها تبين رضاها بصريح النطق :ومعنى يعرب عنها لسانها .دخل بها
كما   ،: اصلحتهاتهافسدت واعرب:ت معدة الفصيل أيعرِّب  :وقيل هو مأخوذ من قولهم  ،(2)"يبين الإنسان عما في نفسه

وعليه يكون الاعراب ازالة ما في الكلام من التباس يعترض   .فالهمزة للسلب.أي: ازلت شكايته.أشكيتُ الرجل  :تقول
ومنه  :وقيل  .معانيه التحبَب،  من  منقول  عروب  :انه  لزوجها  :اي  .امرأة  كلامه    .متحببة  في  المعرب  يكون  وعليه 

للسامع بالعربيةانه مأخوذ من    : وقيل  .متحببا  تكلم  اذا  الرجل  بالعربيةوالمتكل  ،اعرب  اعراب غير متكلم  بغير  ؛لأن م 
 اللغة الفاسدة ليست من العربية في شىء.  

فهو: "الإبانة عن المعاني بالإلفاظ الا    ،ويظهر لنا ان المعنى اللغويّ للإعراب هو اصلٌ لمعناه الاصطلاحيّ 
ا ابوه علمت برفع احدهما ونصب الاخر الفاعل من المفعول ولو كان اكرم سعيدٌ اباه وشكر سعيدً :ترى انك إذا سمعت

وقال  .(4) وكان الغرض من الإتيان بالإعراب "للفرق بين المعاني"(3) الكلام شرجًا واحدًا لاستبهم احدهما من صاحبه ".
إليه واحتيج  قد ذكرت أن الإعراب داخل عقب الكلام فما الذي د:"فإن قال قائل:الزجاجيّ في إيضاح علل النحو  عا 

 ،ان الأسماء لما كانت تعتورها المعاني وتكون فاعلةَ ومفعولة ومضافةً ومضافًا اليها:فالجواب أن يقال .إليه من أجله؟
جعلت حركات الاعراب فيها تنبىْ عن هذه    ،بل كانت مشتركة  ،ولم يكن في صورها وابنيتها ادلة على هذه المعاني

ضُرِّب  :وقالوا   ،فدلوّا برفع زيد على ان الفعل له وبنصب عمرو على ان الفعل واقع به  .ضرب زيدٌ عمرًا:المعاني فقالوا
: هذا غلامُ  اعله، وان المفعول قد ناب منابه، وقالوافدلوا بتغيير اول الفعل ورفع زيد على ان الفعل مالم يُسمَّ ف   .زيدٌ 
، ليتسعوا في  جعلت هذه الحركات دلائل عليها  نيوكذلك سائر المعا  ،فدلوّا بخفض زيد على اضافة الغلام اليه  .زيد

 .       (5)وتكون الحركات دالة على المعاني" ،كلامهم ويقدموا الفاعل اذا ارادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه
ا ذهذذب إلذذى ان العذذرب إنمذذا اعربذذت كلامهذذا لكذذيلا  وهذذذا الذذذي اعتلذذه الزجذذاجيّ عليذذه جذذلّ النحذذويين غيذذر ان قطربذذً

ا لأبطذذأوا فذذي كلامهذذم " فلمذذا وصذذلوا  ،ئذذوا عنذذد الادراجيبط لانهذذم يسذذكنون عنذذد الوقذذل ولذذو فعلذذوا ذلذذك عنذذد الوصذذل ايضذذَ
 ألا تراهم بنوا كلامهم  ،وأمكنهم التحريك جعلنا التحريك معاقبَا للإسكان ليعتدل الكلام

بين أربعة احرف متحركةَ على متحرك وساكن ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة ولا في حشو بيت ولا  
لماذا لم يلتزموا حركةَ واحدة،لأنها   :وقيل له  (6)"فجعلوا الحركة عقيب الاسكان  ،ويستعجلون وتذهب الصلة من كلامهم

سكونَا تعقب  حركةً  هو  الغرض  مادام  في   :فأجاب  .مجزئة  الاتساع  فأرادوا  انفسهم  على  ذلك ضيّقوا  فعلوا  إن  إنهم 
 .الحركات
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مخال عليه  ثالثةَ وردّ  وجره  أخرى  ورفعه  مرةَ  الفاعل  نصب  لجاز  ذكر  كما  كان  لو  أنه  نصب    ،فوه  وجاز 
  ، فأي حركةٍ يأتي بها المتكلم تحل الإشكال  ،لان الغرض إنما هو الحركة تعاقب سكونَا يعتدل بها الكلام  ،المضاف

مذهب قطرب في هذا من    ومن مَن ذهب  .وفي هذا افسادُ للكلام وخروج به عن مجاري كلام العرب وحكمة نظمهم
قال:" يظهر ذذ والله اعلم ذذ أن تحريك أواخر الكلمات كان صفةً من صفات الوصل في   ،المحدثين الدكتور ابراهيم انيس

الكلام شعرًا او نثرًا فإذا وقل المتكلم أو اختتم جملته لم يحتج الى تلك الحركات بل يقل على آخر كلمة من قوله بما 
يظهر أن الاصل في كل الكلمات ان تنتهي بهذا السكون وان المتكلم لا يلجأ إلى تحريك الكلمات  كما    ،يسمى السكون 

عرب  لم تكن تلك الحركات الإعرابية تحدد المعاني في أذهان الوقال ايضًا: "  (1)الا لضرورة صوتية يتطلبها الوصل ".
النحاة بل   إليها  القدماء كما يزعم  يُحتاج  أن تكون حركات  تعدو  الكلمات بعضها لا  الأحيان لوصل  الكثير من  في 

. ويذهب في رأي اخر له أن حركات الاعراب لا ينبغي السؤال عنها "كما أننا لا نسأل عن الضمة في  (2) ببعض "
. ونراه يعزو هذه الحركات الاعرابية (3) بُرثن(( وعن الفتحة في جيم ))جَعفر(( وعن الكسرة في آخر كلّ منها")باء )

   :ويضرب لنا امثلة من أبيات لعينية أبي ذُؤيب الهذلي ،له إلى الانسجام الصوتي في رأي آخر
هْرُ لَيْسَ بِّمُعْتِّبٍ مَنْ يَجْزَعُ  عُ              والدَّ نَ المَنُونِّ وَرَيْبِّها تَتَوَجَّ     (4)أَمِّ

ي قبلها في تاء هذه "وعلى هذا نرجح أن الكسرة في آخر كلمة )مُعتِّب( سببها الانسجام مع الكسرة الت:يقول
 .(5)الكلمة "

فما   ،وزن مضارعه  لانها اسم فاعل على  ،وإذا كانت عين الكلمة قد أسعفت رأي الدكتور انيس انها مكسورة
مٍ لِّلْعَبِّيدِّ ):من قوله تعالى( بظلّامِّ )قوله في كلمة  لُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِّظَلاَّ سجام صوتي  لم يكن ان .[29سورة ق ] (مَا يُبَدَّ

بين الفتحة الطويلة وبين الكسرة في نهاية كلمة ظلّامِّ ألا ينبغي أن تتحول الكسرة في آخر الكلمة إلى فتحة تناسبًا مع 
شاحبًا(( من البيت )ويقول في كلمة )   .الا يعدّ هذا خرقَا لقاعدته التي وضعها ؟  ،الفتحة الممطولة التي على اللام؟

 :الآتي
ثْلُ مَالِّكَ يَنْفَعُ قَالًتْ أُمَيْمَةُ  لْتَ وَمِّ بًا     مُنْذُ ابتُذِّ سْمِّكَ شَاحِّ  (6) مَا لِّجِّ

الا ترى أن انيسًا قد    (7)."فنرجح ان الكلمة قد نطق بها الشاعر شاحبٍ بكسر الباء لتنسجم مع حركة قبلها "
،  ( معرفة(ة ))لجسمِّكفكلم  .نكرة؟أيجوز أن توصل المعرفة بال  ،خرج بهذا الذي قاله عن سنن العرب في كلامها ؟

ولم يرد عن العرب ذذ في ضوء استقراء النحويين لكلام الفصحاء ذذ أنهم وصفوا معرفة بنكرة أو   ،وكلمة ))شاحبًا(( نكرة
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اللغة:  وإلّا كي  ،نكرة بمعرفة القاعدة النحوية ؟من أسرار  ألم تكن قواعدهم مستخلصةً مما نظروه في  ،ف وضعوا هذه 
 : ويرى انيس في بيت أبي ذؤيب . كلام العرب الفصحاء ؟

سمكَ لَا يُلَائِّمُ مَضْجَعًا             إلّا أَقَضَّ عَلَيْكَ ذَاكَ الْمَضْجَعُ     (1) أَمْ مَا لِّجِّ
 :مضجعًا(( له ما يبرره من وجهين)أن النصب في كلمة ) 

 .أن الجيم التي قبل العين مفتوحة :الأول
 .ليق بها الفتحةأن العين التي هي من حروف الحلق ت :الثاني

البيت من نصب كلمة ))مضجعًا((   ويرى الدكتور أحمد عبد الستار الجواري ما علله ابراهيم انيس في هذا 
بل إنها أولى بالفتحة لأن  ." ولو صح هذا لوجب أن تكون كلمة )المضجع( في آخر البيت مفتوحة الآخر كذلك  :بقوله

ال الشطر  التتابع من اول  قبلها مفتوح على  )ما  آخره  إلى  بعد    .(( ذاكَ   ،عليكَ   ،أقضَّ )ثاني  الجواري  الدكتور  وينتهي 
ومجمل ما ينتهي اليه مذهب قطرب والدكتور ابراهيم انيس هو قطرب وابراهيم انيس الى القول:"عرض ما قاله كل من 

 .قديمها وحديثها  وفي معاني الإعراب التي نصت عليها كتب النحو كلها  ،القاء الشك في قواعد الإعراب وفي اطرادها
الشك   قواعد مطردةولكن هذا  الإعراب  قواعد  الواقعة وهي ان  الحقيقة  الى  ان يسري  يمكن  استنبطت من كلام    ،لا 

على ذلك ناصعًا  وحسبنا بالقران الكريم دليلًا    .العرب ومن نصوصه الموثوقة التي لا يتطرق إليها ادنى اثارة من اتهام
وقواعده على وجه العموم قواعد صحيحة استنبطت من    ،ن حقيقة واقعة وواقع ثابتفالإعراب اذ  .واضحًا كل الوضوح

 (2)  .كلام العرب حقًا "

الى اطراح الإعراب كلما وجد العامل في الجملة ويعوّل     (نحو عربية أفضل)  :ويذهب الجنيدي خليفة في كتابه
التركيب خلال  من  المعنى  فهم  إل":يقول  ،على  أولى  دعوةً  أذن  ".فلنسجل  العامل  وجد  كلما  الإعراب  اطراح   ( 3)ى 

(( و))انصرف عليًا(( يقول )):ويضرب لنا امثلة منها   ،ولكن هبك الآن لا تعرف النحو ولا هذه التخاريج:"انصرف عليٌّ
الانصراف وقوع  هو  واحدٍ  مفهوم  غير  تستخلص  لن  إذن  )  ،فإنك  المسمى  من  لفظة )ووقوعه  أكانت  سواء  علي(( 

  : ( يقول(لم يذهب التلميذ من المدرسة إلى المنزل)):ويضرب لنا مثالًا آخر هو  (4)غير مرفوعة "))علي(( مرفوعة أو  
إلى( ليس متوقفًا على فهم جانبها الإعرابي" ذذذ  ذذ من  )لم  الثلاثة  العوامل  من حيث إن الاول يحدث   ،ان فهم معنى 

الجرّ   ،الجزم يحدثان  والثالث  جا  ،والثاني  فهم  على  متوقل  تفيد  وإنما هو  ))لم((  إن  التركيبي من حيث  اللغوي  نبها 
التحركو  ،السلب ابتداء  تفيد  انتهاءه  ،))من((  وفأما ح   .و))إلى((  ))المدرسة((  في  الجرّ  وقفة    ،((المنزل))ركتا  فأما 

دون  وإذا كان العامل في مثاله الاول يبين كون المعمول فاعلًا للفعل    (5).فأمر فضلةٍ تمامًا "  ،السكون في ))يذهب((
  .احترم علي خالد  :فإن عوامل أخرى تعمل في معمولين كقولنا  ،الأخذ بالحركة الإعرابية سواء اكانت رفعًا أم نصبًا

ودليلنا في هذا    .وأيهّما وقع عليه الاحترام ؟  ،فلا نعرف في هذا المثال من دون الحركة الإعرابية أيهّما قام بالاحترام ؟
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ويضرب لنا مثالًا      (1) هناك حالات يلتبس فيها المعنى لولا الاعراب ".ويعترف بأن "  ثم يعود  .ونحوه الحركة الإعرابية
ذذ الجنيدي خل:في التباس المعنى بعنوان كتاب لبعضهم هو ذذذ أن فرقًا بين )دفاعًا(  )دفاعًا عن العربية( وهو يرى  يفة 

 ،إنه فقط كتب بنية الدفاع":ي حالة النصبوف  (2)" الكتاب نفسه دفاع عن العربية"  :)دفاع( يقول في حالة الرفع إن و
النية لم تتحقق"   ،مجرد  ام  بالفعل  النية  أتحققت هذه  ذذ "ويرى أن  (3) .سواءٌ  السابقين )دفاع  المعنيين  التمييز بين  شرط 

؛ فلو عرفنا أن العامل في الأول  ا هو تعيين أحد العاملين المحذوفوانم،دفاعًا( ليس هو في الواقع النصب أو الرفع
وأقول ما الدليل الذي جعلة    .(4)وهكذا"  ،لما عدنا في حاجة لتوقيف معنى الجملة على ظهور الرفع  ،مثلًا   ،)هذا(  :وه

لاشك أن حالة النصب    .؟عله يقدر مع )دفاعًا( عاملًا آخروكذلك ما الدليل الذي ج  ، )هذا( ؟  :يقدر مع )دفاع( كلمة
فإذن    . س الدليل في تقدير عاملين مختلفين هو الحركة الأعرابية ؟.ألير عامل غير ما تقتضيه حالة الرفعتقتضي تقدي

وكذلك في    ،لأنها دليلنا في معرفة المعاني  ،نحن لا يمكننا بأي شكل من الاشكال  الاستغناء عن الحركة الاعرابية
المحذوفة  العوامل  الزمخشريّ  في توجيه نصب    .تقدير  ولَقَدْ جَاءتْ ):ى))سلامٌ(( من قوله تعالسلامًا(( و))وقد قال 

يمَ بِّالْبُذشْرَى قَالُواْ سَلَاماً قَالَ سَلَامٌ    . (5)سلامٌ( امركم سلامٌ".)" )سلامًا( سلمنا عليك سلامًا :[69 :]سورة هود (رُسُلُنَا إِّبْرَاهِّ
لا إله    :ئلكما أننا نقول للقا  ،وليس هو نقلًا بالنصّ   ، وكذلك يدلنا النصب في )سلامًا( على معنى ما تكلمت به الرسل

" وأما   :جاء في تفسير الطبرسيّ   .لأننا نذكر معنى ما قال ولم نحكِّ الكلام نفسه  ،حقًا أو إخلاصًا    :نقول  ،إلا الله
انتصاب قوله سلامًا فلأنه لم يحكِّ شيئًا تكلموا به فيحكي كما يحكي الجمل ولكن هو معنى ما تكلمت به الرسل كما 

 فقلت حقًا أو قلت إخلاصًا أعملت القول في المصدرين لأنك ذكرت معنى ما قال ولم  أن القائل إذا قال لا إله إلا الله 
ما قيل ولم يكن نفس فكذلك نصب سلامًا في قوله قالوا سلامًا لما كان معنى  ،تحكِّ نفس الكلام الذي هو جملة تحكى

بعينه )سلامٌ(  .(6) "المقول  تقدير  في  قو ":ويرى  أن  كما  وشأني سلامٌ  سلامٌ  يكون    : لهأمري  أن  يصلح  جميلٌ  فصبرٌ 
أليس في    .والنصب قد استدعى تقدير جملة  ،فأنت ترى أن الرفع قد استدعى تقدير مفرد  .(7)المحذوف منه المبتدأ "

 . كل هذا دليلٌ على أن الحركة الإعرابية ينطوي تحتها معنًى يختلل باختلاف الحركة
ويؤيد هذا ما   ،ب علمًا على المعاني هو الرأي الراجحأن ما كان عليه جلّ النحويين من كون الإعرا  ويظهر

نَ الْمُشْرِّكِّينَ وَرَسُولُهُ ) ِّ :روي من قراءة احدهم لقوله تعالى [ بجر كلمة  رَسُولُهُ فقد أفسد  3سورة التوبة:]  (أَنَّ اّللَّ بَرِّيءٌ مِّّ
ا فساد المعنى لو أن أحدًا قرأ  ويظهر لنا بوضوح أيضً   .المعنى وكانت هذه الحادثة ونحوها من أسباب وضع النحو

ء [ لو قرأها بضم هاء لفظ الجلالة وفتح همزة العلما 28  :]سورة فاطر  (إنما يخشى اَلله من عباده العلماءُ ):قوله تعالى
ن كون )الناس( فاعلًا او  دون إعراب لالتبس المعنى بي  .أكرم الناس سعيد  :. ولو قلنالا لتبس المعنى وأدى الى الكفر
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ولو أردنا )الناس( مفعولًا   ، أكرمَ الناسُ سعيدًا  :. فلو جعلنا )الناس( فاعلًا قلناو اسمًاوبين كون )أكرم( فعلًا أ   ،مفعولًا 
الناسَ سعيدٌ   :لقلنا أردنا    ،أكرمَ  والف)ولو  مفعولًا  لقلناالناس(  منادى  الناس سعيدُ اعل مستترًا و)سعيد(  أكرمِّ  يا    .:  أي 

فأنت ترى كيف أن الحركة الإعرابية كان لها   .أكرمُ الناسِّ سعيدٌ   :للتفضيل لرفعناه وقلنا  ولو أردنا )أكرَم( اسمًا  ،سعيدُ 
     .دورٌ واضحٌ في ازالة الغموض وتحديد المعنى المقصود

 ثانيًا: الإعراب في اصطلاح النحويين المتأخرين  
بأنه       المتأخرون الإعراب  النحويون  أو تقديرًا  " اختلاف اواخر الكلم باختلاف    :حدّ  أنه(1)العوامل لفظًا    : . أو 

أو  " ظاهر  المعربأثرٌ  آخر  في  العامل  يجلبه  المع  (2) "مقدر  النحويون  عرف  بأنهوقد  شبه    :رب  من  سلم  ما   "
. ويقل الدكتور مهدي المخزوميّ تجاه هذه (4)ما يتغيّر آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل"":.أو هو(3)"الحرف

تخلو من اتجاه فلسفي أخذ به المتأخرون من النحويين يقوم هذا الاتجاه على افتراض أن عاملًا  التعريفات بأنها لا  
. وهو في هذا ذذ كما هو واضحٌ ذذ يلغي تأثير العامل في المعمولات وما (5) عمل الرفع أو الجر في ما يليه من أسماء

بيان   ،" الإعراب فيما نرى   :يقول  .ت في ثنايا الجملالحركات الإعرابية التي على آواخر الكلم إلّا بيان لوظائل الكلما
 ،أو مفعولًا   ، أو فاعلًا   ،أو مضافًا اليه  ، ككونها مسندًا اليه  ،، أو من قيمة نحويةلغويةما للكلمة أو الجملة من وظيفة  

.  (6)لام أيضًا "وتؤديها الجمل في ثنايا الك  ،أو غير ذلك من الوظائل التي تؤديها الكلمات في ثنايا الجمل  ،أو حالًا 
ويظهر أن الدكتور المخزوميّ متابعٌ لما جاء به ابن مضاء القرطبيّ من إلغاء نظرية العامل التي قال بها النحويون  

" وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل لا الفاظها ولا معانيها لأنها    :الردّ على النحاة()جاء في كتابه    .المشرقيون 
وأعتقد أن النحويين لم يكونوا ليغفلوا مواقع الكلمات في الجمل أو إدراك وظائفها النحوية   .(7)  بطبع" لا تعمل بإرادة ولا

وأن ما فعلوه من تصور عوامل عملت الرفع أو غيره من الحركات الإعرابية إنما قصدوا به تعليم من لم يحسن التكلم  
فمن خلال الضوابط التي وضعها   ،كونوا ليعرفوا هذه اللغةبالعربية من مَن دخلوا في الإسلام من الأمم الإخرى ولم ي

لم يكن عربيًا بأهل هذه   ليلحق من  لغة العرب والنسج على منوالها في مجاري كلامها  لهم معرفة  النحويون يتسنى 
" انتحاء كلام العرب في تصرفه من اعراب   :قال أبن جنّي في تعريفه للنحو بأنه  .اللغة في الفصاحة وسلامة التعبير

ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية  ،وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك
 . (8)فينطق بها وإن لم يكن منهم وإن شذّ بعضهم عنها رُدّ به إليها " ،بأهلها في الفصاحة
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لنحويين قد ضيقوا مسالك النحو وحدوده الواسعة حين قصروا عنايتهم على دراسة  ويرى ابراهيم مصطفى ان ا
العربية وأحكام نظم كلامها الكثير من فهم اسرار  الشيء  الكلمات وفاتهم  أنهم    (1) .أواخر  أمثلة توضح  لنا  ويضرب 

ت عدة وما كان ذلك  لذا جاءت بعض الأساليب مفرقة على موضوعا  ،درسوا أساليب العربية على وفق نظرية العامل
العربية أساليب  بها في دراسة  العامل وأخذوا  إلّا لانهم طبقوا نظرية  النفي  ،ليكون  أساليب  والتوكيد وغيرها   ،فجاءت 

الموضوع أو ذاك "  :قال  . مبعثرة لا لشيء إلا لأن الحركة الأعرابية تأخذ بأدوات هذه الأساليب وتجعلها ضمن هذا 
 .وبالاسم  ،وبالفعل  ،ينفى بالحرف  .متعدد الأدوات  ،مختلل الأساليب في العربية  ،الكلام  فالنفي مثلا كثير الدوران في

ولكنه دُرِّس مفرقًا على أبواب  الإعراب ممزقًا    ،وتميز أنواعه وأساليبه  ،وكان جديرًا أن يدرس منفردًا لتعرف خصائصه
 : كما ترى 

ن ))كان((  ، وعلى أ))كان(( للإثبات و))ليس(( للنفي  ، على أنرست في باب كان لأنها تعمل عملهاأ ذذذ ))ليس(( دُ 
 . ، ولكن العمل وحده ذذذ وهو الحكم اللفظي ذذ كان سبب التبويب والتصنيفللمضي و))ليس(( للحال

 ، وإنْ(( درستا في باب ألحق بكان لأنهما يماثلانها في العمل أحيانًا. ب ذذ ))ما
  . وتماثل الثانية فيه مرةً أخرى   ،إذ كانت تماثل الأولى في العمل مرةً   ،ثم تابعة لإنّ   ، ج ذذ ))لا(( درست ملحقة بكان

ولكن النحاة لا يعنون به إلّا أن    ،ويتصرف إذًا في النفي تصرفًا واسعًا  ،وهذا الحرف أكثر استعماله أن يكون مهملًا 
 .وأن يكون ذا أثر في الإعراب ،يكون عاملًا 

 . الإستثناء( تدرس في باب (وليس ،وإلاّ   ،غير)د ذذ )
 .هذ ذذ ))لن(( في نصب الفعل

   .و ذذ ))لم ولما(( في جزمه
وأغفل شرَّ    ،ووجهت العناية كلها إلى بيان ما تحدث من أثر في الإعراب  ،درست هذه الأدوات كما ترى مفرقة

جمعت في باب  ولو أنها    .وفرقُ ما بينها وبين غيرها في الاستعمال  ،وخاصة كل أداة في النفي  ،إغفال درسُ معانيها
بُيِّّن منها ما ينفي الحال وما ينفي الاستقبال وما ينفي الماضي  ، ثم وُوزن بينها  ،وقُرنت أساليبها وما يكون نفيًا    ،و 

الفعل،وما يخصّ الاسم  ،لمفرد وما يكون نفيًا لجملة النفي وفقهنا اساليبها، وما يتكرروما يخص   ،؛ لأحطنا بأحكام 
  : فقوله   (2)ونبيّنه "وكان علينا أن نتتبَّعه    ،ة ودقتها في الأداء شيء كثير أغفله النحاةولظهر لنا من خصائص العربي

 . وبُيِّّن منها ما ينفي الحال وما ينفي الاستقبال وما ينفي الماضي " لم يكن الا باخسًا  حق النحاة فيه ومتجنيًا عليهم "
لم ولمّا((  مع أن كلاا ) وفرّقوا بين دلالة ) ،ة  إلى الماضيألم يقولوا إن ))ليس(( لنفي الحال و ))لم(( تقلب زمن الجمل

لم(( والماضي الذي تدل  قوا بين الماضي الذي تدل عليه ))منهما تقلب زمن الجملة الحاضر إلى الماضي لكنهم فرّ 
وا بين دلالة ))لا((  وفرّق  ،وفرّقوا بين دلالة ))لن(( ودلالة غيرها من ادوات النفي في كونها تفيد التأبيد  ،عليه ))لما((

 التي لنفي الجنس ودلالة ))لا(( 
  . وتمييزًا لأداة من أداة ؟  ،ألا يعدّ هذا التفريق في دلالات هذه الأدوات وقوفًا على المعنى  . التي لنفي الوحدة

؟ الجرّ  بعد حروف  الفاعل مثلًا  فهل سيضع  النحوية  أن يدرس الأبواب  ابراهيم مصطفى  أو يضع    ، ولو طلب من 
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ت  عول المطلق أو أي منصوب من  هذه المنصوبات  بعد المبتدإ والخبر ثم يردفه بموضوع الفاعل  ونحو هذا منالمف
رابط يجمعها  لا  التي  والخبر  .؟الموضوعات  المبتدإ  موضوع  بعد  الفاعل  سيضع  أنه  المنصوبات   ، لاشك  وسيضع 

انه سيصنل الموضوعات على وفق  أي بمعنى    .وسيضع موضوع الإضافة بعد حروف الجر  ،موضوعًا تلو موضوع
ألا يعدّ هذا التنظيم أو الترتيب للموضوعات .ولا يجعل الموضوعات مرتبكة في التنظيم  ،الحركات الإعرابية المتشابهة

لا شك أن تفريق النحويين لأدوات النفي لم يكن تفريقًا    .المتشابهة من حيث الأثر الذي يحدثه العامل منهجًا سليمًا ؟
العمل  ،اعتباطيًا حيث  من  معه  تتفق  بما  أداة  كل  فألحقت  منهج صحيح  على  بني  انه  ابراهيم   .بل  الأستاذ  إن  ثم 

وأنه لم يوضح لنا ما هو الذي ينبغي ان   ،مصطفى لم يذكر لنا ما أغفله النحاة ووصفه بأنه ذذ أي المغفل ذذ شيء كثير
أغفلها النحاة في موضوع النفي لو جعل موضوعًا موحدًا  ثم انه لم يذكر لنا ما يراه من معانٍ إضافية    ،نتتبعه ونبينه

   .غير مفرق على ابواب عدة
 علامات الإعراب  :ثالثًا 

الضمة والكسرة والفتحة. فالضمة علم الإسناد أي إنها علامة المسند إليه سواءٌ    :للإعراب علامات أصلية هي      
ذذ المتحدث عنهوالمسند إليه ذذ ك  ،كان مبتدأً أوفاعلًا أو نائب فاعل وتكون الضمة أيضًا علامة لما    ،ما هو معروف 

إليه للمضاف  علامة  والكسرة  إليه.  للمسند  صفة  إليه  ،كان  للمضاف  تابعًا  كان  ما  الأسماء   . أو  علامة  والفتحة 
  . الجملةوالأسماء المنصوبة تشكل جزءًا مهمًا في  .وما لم تكن مضافًا إليها  ،المنصوبة، وهي ما لم تكن مسندًا إليها

إن العربية كانت قد اتخذت من الضمة  "  :)في النحو العربي نقد وتوجيه( للدكتور مهدي المخزومي  :جاء في كتاب
  ، أو تابعة للمضاف إليه  ،ومن الكسرة علامة لكونها مضافًا إليه  ، أو صفة للمسند إليه  ،علامة لكون الكلمة مسندًا إليه

إلي بمسند  ليست  لكونها  الفتحة علامة  إليه  ،هومن  بمضاف  الج  ،ولا  في  مهم  المفتوحة جزء  الكلمة  يؤدي ولكن  ملة 
أيضًا لغوية مهمة  الفتحة علامة إعرابية لبعض الأسماء  .(1) "وظيفة  ذذ أن  النصّ  ذذ من خلال  لنا  وقد عبّر   ،ويظهر 

يكون في غير   " الرفع علم كون الاسم عمدة الكلام ولا  :جاء في شرح الرضي للكافية  .عنها النحويون با لفضلات
ويبدو ان الدكتور المخزومي متابع للنحاة في عدّ الفتحة  .(2) .. وأما الجرّ فعلم الإضافة". والنصب علم الفضلية  ،العمد

لكننا نجد بعض المحدثين لا يقرّون بكون الفتحة علمًا    ،علمًا لبعض الأسماء التي اصطلح عليها النحاة بالفضلات
فكما أننا نسكّن   ،وهي تقابل السكون في لهجتنا العامية  ،عندها العربيّ في كلامه  وإنما هي حركة يستريح  ،للفضلات

الرفع    ،لغرض الاستراحة في كلامنا المتكلم بعد عناء  التي يستريح عندها  الحركة  أنها  إبراهيم مصطفى  فكذلك يرى 
الفم فيهما من تحريك أجزاء  لما  الفتحة لا تدلّ على معنى كالضم:قال  .والجرّ   ،فليست بعلم إعراب  ،ة والكسرة" أن 

  . التي يحبون أن يُشكل بها آخر كلّ كلمة في الوصل ودرج الكلام  ،وإنما هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب
فخفة  "  :وفي موضع آخر نجده يقرر أن الفتحة أخل من السكون   .(3)فهي في العربية نظير السكون في لغتنا العامية"
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والذي نحاول  .أمر جليّ يؤيده البرهان من كل وجه ،الضمة والكسرة :يازها في ذلك على اختيهاوامت ،الفتحة في النطق
 .(1)هو أن الفتحة أخلّ من السكون أيضًا وأيسر نطقًا" ،أن نقرره بعد

  . ومرة أخرى يجعلها أخلّ من السكون   ،فأنت ترى كيف أنه يجعل الفتحة نظير السكون من حيث الخفة مرةً 
فلا بد أن يكون السكون أي   ،فأيّ حركة وإن كانت خفيفة  ،لأنه انعدام الحركة  ،سكون هو أخلّ الحركاتوالحقّ أن ال

ولا شك أننا حين نجرّب في النطق نجد أن الحركة الإعرابية أو ايّ حركة    .الوقل أضعل منها لأنه اصلًا لا حركة
رأيتُ الرجلَ لرأينا أننا   :فلو قلنا  ،عد الحرفحتى لو كانت في بنية الكلمة نجدها تقع من حيث الصوت أو النطق ب

رأيتُ   :أما إذا سكّنّا آخر حرف من الكلمة وقلنا .فالفتحة إذن صوت إضافيّ إلى صوت اللام ،ننطق باللام قبل الفتحة
لأن السكون لا    ،فإذن السكون أخلّ من الفتحة  ،ولا شيء يضاف إليه  ،فإننا نجد اللام آخر صوت ننطق به  ،الرجلْ 

من هنا نستنتج أن السكون أخلّ من الفتحة وأنا    .شكّل إضافة صوت آخر على صوت اللام في المثال الذي سقتهي
الحركات عداها من  ما  أخلّ من  الحركة وهي  انعدام  هو  السكون  أن  القدماء  قرره  ما  الناظم  .أتفق مع  ابن  "  :قال 

 (2)والأصل في البناء ان يكون على السكون لأنه أخل من الحركة "

ويرى النحويون أن النصب إنما    .والفتحة علم الفضلات كما صرح به النحويون وقد مرّ بنا نصّ الرضيّ  آنفًا
قال الرضيّ: " وجعل النصب    .جعل للفضلات لكونه أخلّ الحركات وكون الفضلات أكثر من العمد وأضعل منها

من المفاعيل وكالحال والتمييز أواقتضاها بواسطة    للفضلات سواءٌ اقتضاها جزء الكلام بلا واسطة كغير المفعول معه
الجرّ  التي  تلي حروف الإضافة  أعني حروف  المفرغ والأسماء  وإنما جعل    .حرف كالمفعول معه والمستثنى غير 

 .(3)للفضلات النصب الذي هو أضعل الحركات وأخفها لكون الفضلات أضعل من العمد وأكثر منها "
 :(4) وص السابقة ما يأتيويمكننا أن نستنتج من النص

 ذذ إن الرفع دليل الإسناد أو العمدة ولا يوجد في العربية اسم مرفوع إلّا وهو عمدة  أو طرف في الإسناد.1
 كما يحصل عند    ،ذذ قد يدخل على العمدة ما يغير الرفع فيه إلى النصب أو الجرّ 2

 .العمد  دخول الأحرف المشبهة بالفعل أو دخول الأحرف الزائدة على    
   . وقد يدخل عليها ما يعدل بالنصب إلى الجرّ  .ذذ النصب علامة الفضلات3

 نحو:هل رأيتَ من أحدٍ؟.      
 وقد يكون الجرّ علامة لإسناد غير مباشر أو يكون علامة   .ذذ الجرّ علم الإضافة4

 ما رأيت من أحدٍ.  :ونحو ،نحو: ما جاء من أحدٍ  .لمفعولية غير مباشرة    
 ماذا كان الإعراب في آخر الاسم ؟. ل:رابعًا
لأن أول الاسم    ،لم تجعلْ حركة الإعراب في أول الاسم  :ذكر الزجاج نقلًا عن أبي العباس المبرد أنه كان يقول    

ولما كان الأمر كذلك تطلّب أن تدخل على    ،لا بدّ أن يكون متحركًا لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقل على متحرك

 
 . 81المصدر نفسه:  (1)
 . 12شرح ابن ناظم:  (2)
 . 1/62الرضي على الكافية:  (3)
 . 1/28ينظر: معاني النحو:  (4)



 محسن حسين علي         الإعراب والمعنى
 

  ،فلا يمكن أيضًا أن تدخله حركة الإعراب  ،أمّا وسط الاسم  .ولا تجتمع حركتان على حرف واحد  ،تانأول الاسم حرك
وسباعية وسداسية  وخماسية  ورباعية  ثلاثية  إنها  إذ  مختلفة  الأسماء  أوساط  ستكون   وهذا  ، لأن  أوساطها  أن  يعني 

ركة الإعراب في أول الاسم أو وسطه فلما لم يمكن أن تكون ح  .لا تجتمع حركتان على حرف واحد أيضًامختلفة و 
بنائه بحركاته وسكناته لذلك في آخر الاسم بعد تمامه وكمال  إليه    .كانت  إلى ما ذهب  أبو بكر بن الخياط  وذهب 

فَعَل وفُعْل وفِّعْل وفَعْل(( وما أشبه ))  :المبرد أن الحركة لا تكون في وسط الاسم لأنه يبنى على أبنية مختلفة منها
لذا   ،فلو جعلت حركة الإعراب في وسط الكلمة لم يدرِّ السامع أحركة إعراب هي أم حركة بناء ؟  ،نيةذلك من الأب

 (1) .فإذا كان في الوسط لم يمكن ذلك فيه ،لأن الوقل يدركه السامع فيسكن فيعلم أنه إعراب ،جعل الإعراب آخرًا ؟

 خلاصة البحث
ويمكن ايجازها في ما    ،راب عن اهم النتائج التي توصل اليهاتمخض البحث بعد هذه الجولة في ميدان الاع        

 يأتي: 
بها1 إنما جيء  الإعرابية  الحركات  القدماء في كون  المحدثين بعض  تابع بعض  للبيان عن   ذذ  الكلام وليس  لوصل 

 وقد اثبت البحث بطلان ما ذهب إليه  هؤلاء.  ،المعاني
  ، فى من كون الفتحة محطة لاستراحة المتكلم من عناء الرفع والجرذذ أثبت البحث بطلان ما ذهب إليه إبراهيم مصط2

الدارجة  عاميتنا  في  السكون  تساوي  معنى  ،وانها  ذات  كونها  البحث  إليه   ،فأثبت  ذهب  كما  الفضلات  وأنها علامة 
 القدماء.

ورأى أنه لو    ،تعمالاتهاولم يفرِّقوا بين اس  ،ذذ  ادعى إبراهيم مصطفى ان النحويين لم يقفوا على معاني أدوات النفي3
جمعت أدوات النفي في موضوع مستقل ودرست فيه دون أن تفرّق على موضوعات شتى كما فعل النحويون لوقفوا  

وإنما هو    ،وقد أثبت البحث أن تفريق النحويين لها لم يكن عشوائيًا  . على معانٍ دقيقة ما وقفوا عليها في دراستها مفرقةً 
هذه الادوات بالموضوعات التي جمعت معها ويرتبط كل قسم منها برابط مع الموضوع مبني على علم دقيق باتصال  

؛ لأن انضواءها تحت  الادوات التي تجزم فعلًا واحدًا  ذلك أننا لا يمكن أن نفصل )لم ولمّا( عن  ،الذي درست ضمنه
 بقية الأدوات يعدّ بحدّ ذاته منهجًا ؛ لموافقتها لغيرها في العمل. 

 .وهناك نتائج أخرى يجدها القارئ  في البحث                 
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